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  :مقدمة
       الحمد الله منزل الكتاب، متفضل به على العباد، أودع فيه خيـرات وهـو خيـر                
عماد، ولقاصده جزيل أجرٍ وفضل وثواب، يتسابق فيه أولو الألباب، والصلاة والـسلام             
على النبي المصطفى خير معلم للكتاب، ولأمته بالخيرات جاد، محمد بن عبد االله وعلى              

  :وبعد... اء والمرسلين ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم المعاد أشرف الأنبي
جديدا في حقل الدراسات القرآنية؛ لـذا تـسابق         )١(      يعد التفسير الموضوعي منهجا   

الباحثون في مضماره، وكل قدم بضاعته حسب ما جمعه وتوصل إليه باجتهاده، ثـم إن           
لافها يصل إلى أن هـذه الجهـود تـسعى          الناظر في تعدد المناهج المعروضة فيه واخت      

وتَصب إلى نشره، والنهوض به علما مستقلًا، وفرعا من فروع التفسير يخـدم القـرآن               
  .الكريم

      فالتفسير الموضوعي منذ ظهوره إلى ما هو عليه الآن قطع شـوطًا كبيـرا فـي                
ف الذي أوجد مـن     ميدان العلوم الشرعية، وما ذاك التسارع في رحلته إلا رجوعا للهد          

 :، والذي هو جزء من الحفظ لكتابه مصداقًا لقوله تعـالى          أجله وهو خدمة كتاب االله      
g  h  i  j      k  l   m  ]فلا ضير أن تنـشأ العلـوم وتـسخر          ]٩: الحجر ،

 ـ  علي   لقول، وبيانًا   وتتسارع، وتتسع الجهود وتتعاون لخدمة وبيان كتاب االله           ه في
 الذي لا تزيغ به الأهواء،ولا تلتبس به الألـسنة، ولا يـشبع منـه               هو:(..لقرآن ا هوصف

                                         
زيد العيص أنه يعد منهجا لا اتجاها، التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، زيد عمر العيص، مكتبة .إذ بين د )١(

 .٣١: ص.هـ ١،١٤٢٦،الطبعة الأولى، -الرياض-،الرشد
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  )١٧٥٤(

، فكتاب االله العزيـز نبـع       )١(..)العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه          
معين تخرج منه العلوم وتستقي مادتها منه، وأحسن العلامة الصنعاني لما أنشد في بيان              

  :فضل كتاب االله وشرفه وإعجازه إذ قال
  )٢(تاب حوى كل العلوم وكل ما حواه      من العلم الشريف صوابك
  :أهمية البحث

، وتكاتفـت الجهـود فيـه       أن التفسير الموضوعي ظهر لخدمة كتـاب االله          - ١
 .للرجوع إليه

أن معرفة تاريخ والمراحل التي مر بها التفسير الموضوعي تبين قدرة ومنزلته             - ٢
 .وأثره

تفسير الموضوعي تمكن وتحـث البـاحثين       أن الاطلاع على تاريخ ومراحل ال      - ٣
 . في ميادين كثيرةوالدارسين لبذل الجهد  والسعي لخدمة كتاب االله

  :أهداف البحث
 .بيان المراحل التي مر بها التفسير الموضوعي - ١
 .التعريف بأهمية التفسير الموضوعي والجهود المبذولة فيه - ٢
 . وآثارها بيان نتائج معرفة تاريخ التفسير الموضوعي ومراحله - ٣

  : خطة البحث
  .يحتوي هذا البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة

  .وفيها أهمية البحث، وأهدافه، وخطة البحث: المقدمة
  :وفيه خمسة مطالب. نشأة التفسير الموضوعي: المرحلة الأولى: المبحث الأول

 .التفسير الموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن: ولالمطلب الأ
 .علوم القرآن مؤلفات في التفسير الموضوعي: يثانالمطلب ال
 .والمعتزلة التفسير الموضوعي: ثالثالمطلب ال
 .التفسير الموضوعي والتفسير الفقهي: رابعالمطلب ال
  .التفسير الموضوعي والعصر الحديث: خامسالمطلب ال

                                         
 )].٢٩٠٦(٥/١٧٣[أخرجه الترمذي في سننه،  )١(
  .٦٦: هـ، ص١٤٠٣ ط -لبنان. بيروت-ديوان الصنعاني، دار التنوير،  )٢(



 

 )١٧٥٥(

 وفيـه ثلاثـة  . تأسيس التفسير الموضـوعي وتأصـيله  : المرحلة الثانية : المبحث الثاني 
  :مطالب

 .تعريف التفسير الموضوعي: ولالمطلب الأ
 . وألوانهمجالات التفسير الموضوعي: ثانيالمطلب ال
  . التفسير الموضوعييكيفية البحث ف: ثالثالمطلب ال

بروز أهمية التفسير الموضوعي في الدراسات القرآنية       : المرحلة الثالثة : المبحث الثالث 
  : وفيه مطلبان. وأثره

  .في الدراسات القرآنيةبروز أهمية التفسير الموضوعي : ولالمطلب الأ
  .في الدراسات القرآنيةالتفسير الموضوعي أثر : ثانيالمطلب ال 

  : وفيه ثلاثة مطالب. نماذج تطبيقيه لألوان التفسير الموضوعي:المبحث الرابع
  .نماذج تطبيقية للتفسير الموضوعي للفظ القرآني: ولالمطلب الأ
  . نماذج تطبيقية للتفسير الموضوعي للموضوع القرآني:ثانيالمطلب ال
  .نماذج تطبيقية للتفسير الموضوعي للسورة القرآنية: ثالثالمطلب ال

  . وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
     فاالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يفقهنا في كتابه، ويرزقنا خدمته، ويزيـدنا            

لًا، وجزاء وأجرا، فهذا جهد مقل، فما كان فيه من صواب فمـن             به علما ويرزقنا به عم    
  .االله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله المستعان، وعليه التكلان

 .                 وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد 



– 

  )١٧٥٦(

   الأولحثالمب
  التفسير الموضوعينشأة: المرحلة الأولى

صِفَتْ هذه المرحلة بتاريخ التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم، مـع أن                       و
الباحثين قد يتفقون  في عرض تاريخ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، إلا أنهـم فـي    
استعراضهم له أظهروا بعض وجهات نظرهم فيه، وأستعرض هنـا تـاريخ التفـسير               

ل خمسة أقطاب أساسية فيه، وهـي  الموضوعي، وشيئًا من رأيهم فيه إجمالًا، وتدور حو      
  :على الوجه التالي

  :التفسير الموضوعي وتفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول
       رأى بعض الباحثين أن التفسير الموضوعي لا يخرج عن تفسير القرآن بالقرآن،            

 لبعض آيات القرآن بالقرآن يصلح أن يكون لبنـة أولـى لهـذا              إذ أن تفسير الرسول   
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبـد االله        :  التفسيري، ومن أشهر ما مثل على ذلك       اللون

  '    &  %  $  #  "!   :  لما نزلت هذه الآيـة «: قال  بن مسعود
(     )  *  +   ]شق ذلك على أصحاب النبي     ،]٨٢: الأنعام أينـا لـم   :  وقالوا

           :ا هو كمـا قـال لقمـان لابنـه         ليس كما تظنون إنم    : فقال رسول االله    !. يظلم نفسه 
  A  B    C  D   ]وغيرها من الآيـات التـي فـسرها        ،  )١(» ] ١٣:لقمان

  .      بآيات أُخر من القرآن الكريمالرسول 
      وكذا ما كان عند مفسري الصحابة والتابعين، فمن أظهر الآثار في ذلك ما عرف              

نما أخبره أنه يجد آيات فـي القـرآن تختلـف           ، حي بمسائل نافع الأزرق لابن عباس      
 جامعا بينها    فأجابه ابن عباس   - أي تشكل وتضطرب لأن بين ظواهرها تدافعا       -عليه

  . )٢(بآيات أخر من القرآن الكريم

                                         
، ،ومسلم])٩/١٨/٦٩٣٧(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،باب ما جاء في المتأولين [أخرجه البخاري، )١(
 )].١/٧٥/١٢٤(اب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه كت[
، )]٤٨١٦(بداية الباب وقبل حديث     ) ٦/١٢٧(كتاب التفسير،باب سورة حم السجدة،      [صحيح البخاري،   : انظر )٢(

  ).٥٥٨-٨/٥٥٧(فتح الباري لابن حجر : وللتوسع في شرح هذا الأثر انظر



 

 )١٧٥٧(

      إلا أن بعض الباحثين عقبوا على مثـل هـذه التفاسـير بأنهـا لا تعـد تفـسيرا                   
، وهـو فـي ذات   )١(لًا لتفسير القرآن بـالقرآن موضوعيا، فبعضهم عد أن هذا يعد تأصي   

الوقت يتشابه مع التفسير الموضوعي في الشكل والمبـدأ لا فـي المقـصد والمفهـوم                
 بينما أشار غيره إلى أنه يدل على مسألة وهـي أن تتبـع الألفـاظ كانـت                  )٢(.والمنهج

   )٣(.حاضرة في ذهن السلف
لـة التأسـيس والتأكيـد للتفـسير              وذهب بعضهم إلى أن هذه التفاسير تعـد مرح        

  )٤(.الموضوعي القائمة على التجميع للآيات
     وظل قول البعض الآخر على اعتبار أن هذه التفاسير بدايات تمهيدية ولبنات أولية             

  )٥(.للتفسير الموضوعي
  :التفسير الموضوعي في مؤلفات علوم القرآن: المطلب الثاني

 مؤلفاتهم إلى جمع الآيات القرآنية المندرجة تحـت                حينما توجه بعض العلماء في    
أحد مباحث علوم القرآن عد بعض الباحثين في التفسير الموضوعي أن هذا يعد خطـوة            
مميزة له عن تفسير القرآن بالقرآن، فهذا التوجه في التأليف يحـاكي ويـشابه التفـسير       

  .الموضوعي في جمع الآيات حول موضوع معين
الناسـخ  (كتـاب  : ذلك في بداية القرن الثاني الهجري، فمـن ذلـك         وكان ظهور   

لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب      ) مجاز القرآن (لقتادة السدوسي، وكتاب    ) والمنسوخ
  .لابن القيم، وغيرها من الكتب) التبيان في أقسام القرآن(

حة لأن تكـون           وقد تباينت أراء الباحثين حول هذه المؤلفات فمنهم من عدها صال          
، وآخرون بينوا بعـد     )٦(لبنات في التفسير الموضوعي وإن لم تكن بالمعنى المراد عنده         

تصنيفها وتأملها أنها لا تخرج عن الإطار العام للتفسير التحليلي، ولا تدخل في نطـاق               
                                         

مساعد الطيار، ومعالم .د. فصول في أصول التفسير: أصول التفسير، مثل ارجع للاستزادة في ذلك للكتب التي تكلمت عن )١(
  .ناصر المنيع، وغيرها من الكتب التي صنفت في هذا الباب وتكلمت عنه.د. في أصول التفسير

   :صه،١٤٣٠، الطبعـة الأولـى،      -سوريا- دار الملتقى،    منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،سامر رشواني،     : انظر )٢(
٧٧-٧٦. 

 .٣٣ :التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص: انظر)٣(
 .١٠٨ :ص، -الجزائر- جامعة بانة، أحمد رحماني،،االتفسير الموضوعي نظرية وتطبيقً: انظر)٤(
والتفسير  ،١٧ :صه، ١٤٢١، -، الطبعة الثالثة-دمشق- دار القلم،   مباحث في التفسير الموضوعي،مصطفى مسلم،    : انظر )٥(

 .٣٧ :صه، ١٤٢٨ الطبعة الثانية، -الأردن- دار النفائس،الخالدي، عبد الفتاح صلاح . دين النظرية والتطبيق،الموضوعي ب
  .٤٢: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص)٦(



– 

  )١٧٥٨(

 وهي لا تعدو كونها تجميعا لعدد من قضايا التفـسير التجزيئـي      )١(التفسير الموضوعي، 
  )٢(.ما بينها شيء من التشابهلُوحظ في

  :التفسير الموضوعي والمعتزلة: المطلب الثالث
        ذهب الدكتور مصطفى الجويني بالقول إلى أن ما يملكه المعتزلـة مـن ثقافـة               
فلسفية منطقية تمكنهم من النظر الشامل، والتقصي الجزئي لآي القرآن، وموضـوعاته            

ير الموضوعي، وقد مثل على ذلـك بكتابـات         يجعل لهم الفضل في بدايات ظهور التفس      
  )٣(.الجاحظ عن النار في القرآن، والملائكة في القرآن، ومواضيع أخرى

      بينما أضاف بعض الباحثين الذين أوردوا قوله مع بسط شيئًا من رأيهم فيه، فهـذا               
الدكتور سامر رشواني خلص بالقول إلى أن ثمة رابط بين ظهور التفسير الموضـوعي              

ند المعتزلة الذين عرفوا باهتمامهم بالعقل والعودة للاهتمام بالعقل في العصر الحـديث        ع
إلا أن الدكتور زيد العيص بعد أن وهى الحجـة التـي ذكرهـا              .  )٤(فهو كالخيط الدقيق  

الجويني عن المعتزلة ثم أيده فيما توصل إليه أنهم لم يطبقوا منهج التفسير الموضـوعي          
لو أن القـضية تـدور حـول        : عليه اليوم، ثم عقب على ذلك بقوله      بتفصيلاته كما هو    

التجميع الموضوعي، كما عارض الدكتور أحمد رحماني الـدكتور الفرمـاوي، إذ رأى             
أحمد رحماني أن فضل السبق في مجال الجمع من نصيب النووي، رادا على الفرماوي              

ر بالـسهولة بمكـان إذ أن       القائل برجوع ذلك إلى كلية أصول الدين بالأزهر لكان الأم         
تراث السابقين بارز في قضية التجميع، وضرب على ذلك بما عند الإمام الشافعي فـي               

     )٥(.كتابه الرسالة
  :التفسير الموضوعي والتفسير الفقهي: المطلب الرابع

       إن ما قام به الفقهاء في كتب تفاسير آيات الأحكام والتي تقوم على جمع الآيـات                
...  ا صلة بموضوع واحد لتفسيره كالـصلاة والحـج، والوضـوء، وغيرهـا              التي له 

                                         
 .٧٨:منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،ص.٣٤:التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص )١(
، -بيـروت -ي المدرسة القرآنية، باقر الصدر، الطبعة الأولى، دار العالمية للطباعـة،          التفسير الموضوعي ف   )٢(

 .٢٤:ه، ص١٤٠٩
 .١٥٨: ، ص١٩٧١مناهج التفسير، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف،الأسكندرية، )٣(
 .٨١: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،ص )٤(
 .٣٨-٣٥:ثيل،صالتفسير الموضوعي التاصيل والتم:انظر )٥(



 

 )١٧٥٩(

اختلفت آراء الباحثين في تصنيفها، فقد عده الدكتور مصطفى مسلم لـون مـن ألـوان                
، والدكتور أحمد رحماني جعله مرحلة مـن        )١(التفسير الموضوعي في خطواته الأولى      

 فـي حـين     )٢(.ة التي عليه اليوم   مراحل التفسير الموضوعي إلا أنه لم يمارس بالصور       
فرق الدكتور سامر رشواني بين نوعين من تفاسير الأحكام أحدها يقـوم علـى مجـرد         
استقراء آيات الأحكام في موضوع عام ومن ثم ترتب نتائج الاستقراء على نسق سـور               
المصحف الشريف، وآخر تُصنف فيه النتائج على العناوين الفرعية لذلك الموضوع، ثم            

أن الأول تفسير تجزيئي تسلسلي، والآخر يقترب من طريقة التفسير الموضـوعي،            بين  
بعد ذلك  أخبر أن التفاسير الفقهية عند أهل السنة وفق المنهج الأول بخلاف الحال عنـد    

  في حـين أقـر       )٣(.مفسري الشيعة، وضرب مثالًا على النوعين ليستظهر الفرق بينهما        
فقهاء الذين تابعوا فيه أصحاب التفسير التحليلي مـع         الدكتور زيد العيص عمل هؤلاء ال     

القرب خطوة من التفسير الموضوعي في مسألة الانتقاء والعزل التي تميزها عن كتـب              
 وكان ما ذهب إليه الدكتور باقر الصدر في تقويم هذه الكتب محـل              )٤(.التفسير التحليلي 

في الحقيقة إلا تجميعـا عـدديا   إن هذه الدراسات ليست    : " اتفاق أغلب الباحثين إذ يقول    
لقضايا من التفسير التجزئي لوحظ فيما بينها شيء من التشابه، وبكلمة أخرى ليست كل              

   .)٥("عملية تجميع، أو عزل دراسة موضوعية
  :التفسير الموضوعي والعصر الحديث: المطلب الخامس

       نحىا،  فظهـرت            توالت الدراسات القرآنية الموضوعية بعد ذلك ونَحتْ مبـارز 
مدارس ذات منهج عرف أصحابها بانتهاجهم له فألحقوا بهـا، فمدرسـة المنـار التـي          
استحدثت التفسير الموضوعي بجهود الإمام محمد عبده، ثم تلميذه رشيد رضـا، عـدها       

، ومن ثم مدرسة الأمناء التـي  )٦(الكثير من الباحثين المنطلق الفعلي للتفسير الموضوعي    

                                         
 .١٩:مباحث في التفسير الموضوعي،ص )١(
 .١١١: التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقًا،ص )٢(
 .٩٥-٩٠: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،ص )٣(
 .٤١-٤٠: التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، ص )٤(
 .٢٤: التفسير الموضوعي في المدرسة القرآنية، ص )٥(
  .١١٠:،منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،ص٦٠:ر الموضوعي التأصيل والتمثيل،صالتفسي:انظر )٦(



– 

  )١٧٦٠(

، )١(في تفسير القرآن على يد أمـين الخـولي        ) البياني(اية بالجانب الأدبي    تقوم على العن  
                ـدفكل من اتبع منهج أحد المدرستين حين ذاك في التأليف في التفسير الموضـوعي ع

  .منها 
      ولا نغفل جهود المستشرقين في التفسير الموضوعي إذ قدموا دراسات فـي هـذا              

   )٢(. موضوعات القرآن الكريمالميدان، ولعل أشهرها المعاجم في
وأصـبح  ...       ثم تدفقت الدراسات والبحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم        

  .لها منهج وأصول يتبعها المبحرون في التأليف فيه
من خلال هذا السير الذي مر به التفسير الموضوعي بغض النظـر عمـا ألمـح فيـه                  

ه حتى تمايز وظهر بالشكل الذي عرف واصـطلح         الباحثون إلا أن لها تأثيرا في مسيرت      
عليه اليوم، ويمكن القول إن آراء الباحثين في نشأة التفسير الموضوعي وتاريخه كلهـا              

  .تدور في ميدان اختلاف التنوع من قريب أو بعيد

                                         
،إذ أشار إلى مدرسـة المنـار ومدرسـة الأمنـاء     ١١٣:منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص   :انظر )١(

 .وخطواتهم وشروطهم ونماذج عليهم  
التفـسير  :قدموا تعريفًا بهـا وبمنهجهـا،انظر  وقد عرضها غير ما واحد ممن كتب في التفسير الموضوعي و  )٢(

-٧٣: ،التفـسير الموضـوعي بـين النظريـة والتطبيـق،ص         ١٩١-١٨٤:الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص  
 .وغيرهم...٧٤



 

 )١٧٦١(

   الثانيبحثالم
 .تأسيس التفسير الموضوعي وتأصيله: المرحلة الثانية
اتها المتوالية التي مر بها التفـسير الموضـوعي توجـه            بعد تلك المرحلة بمحط 

الباحثون إلى تأسيسه وتأصيله المتمثل في تعريف التفسير الموضوعي، وبيان أقـسامه،            
  .وطريقة البحث فيه، وما يتعلق به كعلم مستقل

  :تعريف التفسير الموضوعي: المطلب الأول
فسير الموضوعي كـل حـسب مـا    نجد أن الباحثين أشبعوا القول في تعريف الت             

لتفـسير   ا تعـريفهم ما توصـلوا إليـه فـي          هنا عرضوأتوصل إليه ورآه الصواب،     
  :الموضوعي

علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنيـة       ( :رجح مصطفى مسلم تعريفه بأنه            
   .)١()من خلال سورة أو أكثر

في قـضية    ي عن مراد االله     الكشف الكل : (سامر رشواني بأنه هو   عرفه  بينما         
  .)٢()قرآنية بحسب الطاقة البشرية

علم يعنى بالكشف عن موقـف      : ( له أنه  زيد العيص  في تعريف مختصرٍ     . د       وبين
القرآن من قضية ما في ضوء ما يتصل بها من آيـات، ضـمن مـنهج ذي مجـالات                   

   .)٣()وخطوات
 ونقـدها بأسـلوب   ،التعريفـات  من اسليمان الدقور بعد أن عرض عدد    .وخلص د       

منهج تفسيري يبحث في القرآن الكريم، بقصد تركيب صـورة          ( :علمي إلى تعريفه بأنه   
قرآنية شاملة حول موضوع ما من الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم، سواء أكان             

  )٤(.)ذلك لإبرازها في ذاتها أم لمعالجتها في الواقع
كاد يتقارب تعريفهم للتفسير الموضوعي مـن ذلـك،         وغيرهم من الباحثين الذين ي          

  . فهذا التقارب الظاهر يغني عن الزيادة عليه ويصل بنا إلى التأصيل فيه

                                         
  .١٦:مباحث في التفسير الموضوعي،ص )١(
 .٤٥:منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،ص )٢(
 .٢١:التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص )٣(
، ورقة بحثيـة    -كلية الشريعة -التفسير الموضوعي إشكالية المفهوم والمنهج، سليمان الدقور، جامعة الأردن         )٤(

 .١٤: لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  واقع وآفاق، ص



– 

  )١٧٦٢(

  : مجالات التفسير الموضوعي وألوانه: المطلب الثاني
نتقل إلـى خطـوة أخـرى       أ بعد هذا العرض لتعريف علم التفسير الموضوعي              

  .التفسير الموضوعي علم  ألوان  وهي مجالات أو،أرحب وأوسع
 ـ  -        إن الباحث والمطلع على مجالات التفسير الموضوعي        -اوالبعض يعدها ألوانً

  . في تقسيمها وتصنيفها، فمنهم من يتوسع ومنهم من يختصر ايجد تفاوتً
ــوان           ــة أل ــي ثلاث ــا ف ــسلم جعله ــصطفى م ــدكتور م ــذا ال ــظ، : فه اللف

  .  )٢(بعه في ذلك الدكتور صلاح الخالديوت )١(.والموضوع،والسورة
الموضوع،والـسورة،  : أما الدكتور زيد العيص عرضها ضمن سـتة مجـالات                

  .)٣(والمقالة التفسيرية والأدوات، وموضوع في السورة، والمفردة القرآنية،
ن أن  وبـي  اللفـظ والموضـوع،    :بينما الدكتور زاهر الألمعي جعلها على أمرين             
  .وغيرهم من الباحثين الذين اختلفوا في تقسيمها.)٤(ما ارتباط من بعض الوجوهبينه

 اللونين رأيت تخصيص الفرق بين التفـسير        ين أن وقع ترابط وتشابه بين هذ      الم     و 
 الموضوعي للفظ القرآني بالبيان، فكلمـا زاد التركيـز          تفسيرالموضوعي للموضوع وال  

أصبح أقرب للظهور والبـروز، ولأنهمـا أكثـر          و ،على أمر ضاقت دائرة الخلاف فيه     
 ـ      ؛لونين يقصدهما الباحثون بالدراسة والبحث     فكان أولى بالفصل المتصل بينهما لي صب 

 . شرابه لواردها المخصص له فيكون سائغًئهكل واحد منهما في إنا
التفريق بين التفسير الموضوعي للموضوع القرآني والتفـسير الموضـوعي للفـظ            

  :القرآني
    إن هذا التداخل في مجالات التفسير الموضوعي حدا بالباحثين للتعريف بها، وبيـان          
طريقة البحث فيها ليميزها الباحث والقارئ فيها، وقد أقر غيـر واحـد مـنهم بوجـود           
اشتراك ظاهر، وتشابه بارز بين التفسير الموضوعي للموضوع وللفظ القرآني بخـلاف           

  .فسها وبرزت معالمهاالألوان الأخرى التي استقلت بن

                                         
  .٢٣مباحث في التفسير الموضوعي،ص )١(
  .٥٩التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق،ص )٢(
  ١١٤لموضوعي التأصيل والتمثيل،صالتفسير ا )٣(
ه، ١٤٣٣، -الريـاض -زاهر الألمعي، الطبعة الخامسة،     . دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، د       )٤(

  .١٠:ص



 

 )١٧٦٣(

فدار تعريفهم للتفسير الموضوعي للفظ القرآني على كونه يتمثل في تتبـع الباحـث                  
لفظة من ألفاظ القرآن الكريم ثم يجمع الآيات الواردة فيهـا أو مـشتقاتها مـن مادتهـا                  
اللغوية والإحاطة بتفسيرها لاستنباط دلالتها من خلال استعمال القرآن لها، ومن أمثلـة             

  .وغيرها...تلك الألفاظ كالأمة، الأمانة، الجهاد، الزكاة،
وتعد كتب الأشباه والنظائر وغريب القرآن من اللبنات الأولى التي جمعـت دلالـة                  

الألفاظ في موضعها، ومن ثم توسعت نظرة الباحثين في التفسير الموضوعي لتصل إلى             
  .دلالة اللفظ في ضوء استعمال القرآن لها

  )١ (.طور هو ما أوجد التشابه بين التفسير الموضوعي والتفسير اللفظيوهذا الت   
ولن أستغرق في عرض مواقف الباحثين من التفسير الموضوعي للفظ وما اعتـرض       

والذي أريد بيانـه هنـا أن    ..)٢(عليه ومن رأى أنه لا يندرج ضمن التفسير الموضوعي       
ظ وسريع عند المعاصـرين حتـى       التفسير الموضوعي للفظ القرآني تطور بشكل ملحو      

يظن أنه يحاكي التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، كيف لا ؟ وهما تحـت مظلـة               
سقف التفسير الموضوعي، إلا أن الخط الفاصل بينهما يتمثـل فـي طريقـة العـرض                
والهدف من الدراسة لهما، لأن بعض المواضيع ظاهرها تصنف من اللفظ القرآني وهي             

  )٣(.الموضوع القرآني لكن الغاية عند الباحث هي التي تحدد ذلكتصح أن تدرج في 
 منهج تفـسيري    ":  أعرف التفسير الموضوعي للموضوع القرآني بأنه             فيمكن أن 

يربط كل ما يتصل به بـشكل مباشـر أو غيـر            وموضوعي، يدرس موضوع قرآني،     
  .  "زهامباشر في ضوء خطوات ومعالم وأهداف يسعى الباحث لإتباعها وإبرا

منهج تفسيري موضوعي، يدرس    : "     وأعرف التفسير الموضوعي للفظ القرآني بأنه     
لفظ قرآني، ويشمل كل لفظ في معناه، في  ضوء خطوات ومعـالم وأهـداف يـسعى                 

  " .الباحث لإتباعها وإبرازها

                                         
 .١٦٣:التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، ص.٢٣: مباحث في التفسير الموضوعي، ص )١(
م، ١٩٩٥، الطبعـة الأولـى،   -عمان- الدغامين، دار البشر، زياد. منهجية البحث في التفسير الموضوعي، د      )٢(

زيد العيص .وقد رد على أبرز هذه الاعتراضات د.١١: والتفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق،ص.١٤:ص
              بأسلوب علمي منهجي مستدلًا بدراسـات عليهـا، فـي كتابـه التفـسير الموضـوعي التأصـيل والتمثيـل،                    

  .١٦٣-١٦٢: ص
 .١٦٤: التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص )٣(



– 

  )١٧٦٤(

باعتبارهما أحد مجالات وألوان التفسير الموضوعي التي يبـرزان مـن           ) منهج: (فقولنا
  .لهخلا

" لأنهما يقدمان كل ما يمكن أن يدور حول ذلـك  ) قرآني" لفظ-موضوع"يدرس  : (وقولنا
  .المختار" اللفظ-الموضوع

هذه تمثل طريقة العرض والمراحل التـي       ) في ضوء خطوات ومعالم وأهداف    : (وقولنا
من التتبع والجمع للآيـات التـي ورد   " اللفظة-الموضوع"يسير معها الباحث في دراسة      

 والتفسير والتحليل والربط بالدلالة القرآنية عليهما، مع تزامن للهدف المـراد مـن              فيها
  .الدراسة ليخلص إليه الباحث في آخر المطاف

ويربط كل ما يتصل به بـشكل مباشـر أو        : " وقولنا في التفسير الموضوعي للموضوع    
رى بـين   يستل كل ما يتعلق بالموضوع سواء من قصة أو خبر أو  ما توا             " غير مباشر 

  .حدث ونحوه
فيأخـذ  ) ويشمل كل لفـظ فـي معنـاه       : ( وقولنا في التفسير الموضوعي للفظ القرآني     

  . بالدراسة كل لفظ شابه، أو فسر اللفظ الذي يدرسه
     فعلى هذا وكما تقدم فإن الفرق بين التفسير الموضوعي للموضوع وللفظ القرآنـي             

  .حث المسبق لهدقيق يظهر من خلال الدراسة وهدف وتوجه البا
  :كيفية البحث في التفسير الموضوعي: المطلب الثالث

أنواع دلالة الألفاظ في        قبل بيان طريقة البحث في التفسير الموضوعي أتطرق لبيان          
؛ لأنها أساس ومدار البحث في التفسير الموضوعي والتي لابـد مـن معرفتهـا               الآيات

 .  تفسير الموضوعيليتمكن الباحث من دراسة أي لون من ألوان ال
 :أنواع دلالة الألفاظ في الآيات

إن الناظر لألفاظ القرآن الكريم يرى أنها ليست ذات دلالة واحدة، فبعض الألفاظ                    
ن ووقـد تـسابق المتقـدم     .. .تحمل دلالات عديدة مختلفة وأخرى محصورة محـددة         

وضع الشيء في موضعه أياً     ن لبيان أنواع دلالة الألفاظ لما لها من أهمية في           ووالمتأخر
 أهل أصول الفقه     أنواع دلالة الألفاظ   فكان ميدان رحب واسع استفاض في تناول       ...كان

 في بنـاء الأحكـام،   ا لما يترتب عليهابعد أهل اللغة، وإن كان الأولون توسعوا في بيانه    
دقتـه  فلأهميتـه و   في تفاسـيرهم،     اًكما اجتهد المفسرون في استعمالها مما أوجد اختلاف       

  : على النحو التالي، وهي عند الجمهورتتقسيم أنواع دلالة الألفاظ كما جاءسأشير إلى 



 

 )١٧٦٥(

  .بمنطوقها أو مفهومها: ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ تدل على المعاني إما
  .هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق: المنطوق: اأولً

  .منطوق صريح، ومنطوق غير صريح: نيوهو على قسم
 وهي دلالة اللفظ على تمـام مـسماه،  :دلالة المطابقة: الأول:  قسمينينقسم إلىفالصريح  

:  الثـاني  .كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وسميت كذلك لأن اللفظ طابق المعنـى           
وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان، فـاللفظ            :دلالة التضمين 

 . تضمن ما يدل عليه
وهي دلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسـد      : "دلالة الالتزام  ":ريح يطلق عليه   وغير الص 

وينقـسم   .على الشجاعة،حيث ينتقل الذهن عند سماعه اللفظ منه إلى المعنـى الـلازم            
  .دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة :قسمين

قـة،  مفهوم مواف : ناوهو قسم  .هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق        :المفهوم: اثاني
  .ومفهوم مخالفة

  :وللحنفية تقسيم آخر،فقالوا أن الدلالات أربع    
  .دلالة الاقتضاء-٤. دلالة الدلالة-٣. دلالة الإشارة-٢. دلالة العبارة-١

  )١(...فهي قريبة من تقسيم الجمهور
 عوامل مؤثرة في دلالة الألفاظ لم يغفل عنها الدارسون لآيـات             أن هناك  شير إلى كما أ "

  :لكريم،وهي على الإجمالالقرآن ا
  .متمثل في السياق اللغوي وسياق الحال: السياق -
المتأثر بتطور علاقة اللغة مع المجتمع و الحياة الإنسانية وعوامـل           : التغير الدلالي  -

 .أخرى متداخلة يصعب فصل بعضها عن بعض
 أو ،إذ أسهمت  هذه الظاهرة في تجنب كثير مـن الألفـاظ المكروهـة     : اللامساس -

لات الصريحة  التي تثير مشاعر الخجل ويستقبح ذكرها، وترجع لعدة عوامل            الدلا
    )٢(."لتجنبها

                                         
دار النوادر،الطبعـة   عبد الإله حـوري الحـوري،      أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام،      : انظر)١(

  .٣٥٥-٣٥٠:ص هـ،١٤٢٩الأولى،
ى محمـد  الألفاظ والدلالة في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبـادي، مـصطف       :انظر )٢(

 .٤٠٧-٤٠٦: م،ص٢٠١٠،-الإسكندرية-خضر،مؤسسة حورس الدولية، الطبعة الأولى،



– 

  )١٧٦٦(

    إن دراسة الألفاظ القرآنية ودلالتها غير محددة فعندما يبحر الدارس فيهـا فإنـه لا               
هو الذي لا تزيغ بـه      ..«: في وصف القرآن     علي لوقب كما قدمنا يصل إلى منتهاها،    
به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عـن كثـرة الـرد، ولا         الأهواء،ولا تلتبس   

   .)١(»..تنقضي عجائبه 
             ا إلى جنـب متعلقهـا لا لـذاتها،         لذا فثمة بعض الألفاظ التي يدرسها الباحث جنب

، فلو أمعن النظر فيها لتبين له الحق        )٢(فأشكل على الكثيرين فهم اللفظة ومعرفة دلالاتها      
 لذلك حسن الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه، وليجمع ما بعـد وقَـرب مـن                ،في مرادها 

  . موضوع بحثه فيحسن البناء ويتمه ويجمله
  :    بعد هذا أعود لبيان طريقة البحث في التفسير الموضوعي

     تميز علم التفسير الموضوعي بطريقة بحث خاصة به، متمثلة في مراحـل يـسير              
  :دراسته للون التفسيري الذي يبحث فيه، وهي على النحو التاليفيها البحث حتى يتم 

  .مرحلة البحث والجمع: المرحلة الأولى
  .مرحلة الترتيب والتبويب والصياغة: المرحلة الثانية

  :ثم تنطلق من هذه المرحلتين خطوات البحث في التفسير الموضوعي المتمثلة في   
ديد معالم حـدوده، ومعرفـة أبعـاده فـي          اختيار الموضوع القرآني للبحث، بعد تح     -١

  .الآيات
  جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع، إما بألفاظه الصريحة، أو القريبـة منـه،     -٢

  .أو المتصلة به
أسـباب نـزول، ونـسخ، وقـراءات        : ترتيب الآيات، وتسجيل ما يدور حولها من      -٣

  .صحيحة، وغير ذلك مما يتعلق بها
  .ت من خلال قراءة ودراسة تفسيرها من كتب التفسير التحليليفهم الآيات التي جمع-٤
تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة مستخلصة من الآيات نفسها،ووضع مخطـط           -٥

  .للبحث يحدد منهجيته، وطريقته، وتفصيل أبوابه وفصوله ومباحثه

                                         
  )].٢٩٠٦(٥/١٧٣[أخرجه الترمذي في سننه، )١(
إلى أن الموضوعات المتصلة بدراسة الألفاظ كثيرة، فمنها ما يدرس الألفـاظ مـن           "زيد العيص   .وقد أشار د   )٢(

 .١٤٩: ،التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص..."فاظ بمعانيهاجانب علاقتها بمدلولها أو علاقة مباني الأل



 

 )١٧٦٧(

الكتابة لموضوع بحثه، مع الحرص على دقـة الـصياغة ظاهريـا وموضـوعيا،              -٦
ة خلو الكتابة من الأخطاء الإملائية والنحويـة، والاهتمـام بعلامـات التـرقيم،           ومراعا

وإدراج اللطائف في مواضعها، وربطه بالواقع المعاصر ومشكلاته، وعلاجهـا وغيـره       
وفق مقاصد القرآن والتي هي تحت مظلة موضوعه الذي يكتب فيه، وإخراجـه وفـق               

  . توجيهات البحث العلمي
لبحث في التفسير الموضوعي للسورة القرآنية فتأتي على النحو              وتختلف خطوات ا  

  :التالي
اسـمها التـوقيفي    : التقديم للسورة بتمهيد، يعرف فيه بأمور تتعلق بالسورة من حيث         -١

  .والاجتهادي، وزمن ومكان نزولها، وغير ذلك مما يتعلق بها
  .تحديد الأهداف الأساسية للسورة، ومقاصدها الرئيسة-٢
السورة الطويلة والمتوسطة إلى أقسام وتوزيع آياتهـا علـى تلـك الأقـسام،              تقسيم  -٣

  .وربطها بالأهداف الأساسية للسورة
ـالاطلاع على تفسير السورة من كتب التفسير التحليلي، واستخلاص أهـم حقـائق             -٤

السورة، والدلالات التي تقررها، والإشارة إلى أبعاد السورة الواقعية، وكيفية معالجتهـا            
  .شكلات الإنسان المعاصرلم
  .وما يتعلق بها" الكتابة لموضوع بحثه"بعد ذلك يشترك في الخطوة السادسة -٥

      فهذه المراحل والخطوات هي التي اتفق عليها معظم من بحث وكتب في التفـسير            
الموضوعي، وإن تفاوت بعضهم عن الآخر إما بتفصيل أو تقسيم ونحوه، مـع التـشديد      

  )١(.قواعد منهجية للبحث في التفسير الموضوعيعلى الالتزام ب
ثم إن هذه هي الطريقة البحثية في ألوان علم التفسير الموضوعي التـي تبعهـا أغلـب                
الباحثون في علم التفسير الموضوعي، وإن حصل خلاف فهو يسير باعتبار اللون الذي             

  .بحث فيه من ألوان علم التفسير الموضوعي
  
  
  

                                         
، ٢٢٩-١٧١:،التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل،ص   ٤٦-٣٧:مباحث في التفسير الموضوعي، ص    :انظر )١(

  .٩٣-٦٩:التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص



– 

  )١٧٦٨(

  ثالث البحثالم
 .أثره وفي الدراسات القرآنية أهمية التفسير الموضوعي بروز: ة الثالثةالمرحل

   رغم أن التفسير الموضوعي ظهر متأخرا إلا أنه أثبت مكانته في صـفوف العلـوم               
القرآنية، فحظي بالعناية والاهتمام وترتب على ذلك آثار تحمد وتسطر له هذه الأهميـة              

  .والأثر
  :فسير الموضوعي في الدراسات القرآنيةبروز أهمية الت: المطلب الأول

       تسابق الباحثون في إظهار وإبراز أهمية التفسير الموضوعي، وما يترتب علـى            
هذا العلم من أثر تميز به عن غيره من العلوم الأخرى، فجـاء بيـان أهميـة التفـسير             

  : فيما يأتيالموضوعي منهم متقارباً جدا، أجملها ثم أضيف عليها ما توصلت إليه فيه، 
  :ا في كونهالتفسير الموضوعي إجمالً  أهميةتمثلت

- ا شتى عن موضوع قرآني على صعيد واحدالوعاء الذي يجمع علوم.  
 يلبي حاجات العصر المتسم بالتطور والتجديد ويواكب الأفكار الجديدة  -
 .يسهم في إيجاد الحلول ومعالجة المشكلات بأسلوب منهجي قرآني -
 . تثار حول قضية قرآنية،ويبرز وجوه الإعجاز القرآنييدفع الشبهات التي -
والوصول إلى الغاية مـن الآيـات        لباحثون ما أمروا به من تدبر القرآن،      لقق  تحي -

 ويكـسبهم مهـارات     ،والموضوعات القرآنية، ويرتقي بهم في سلم التفكير العلمي       
 . بحثية عديدة

ويدعو للإقبال لقراءة المواضـيع القرآنيـة        ن،ييقدم منهج دعوي للدعاة والمصلح     -
 . بأساليب سهلة مقربة للجميع مما يؤدي إلى تجديد الخطاب الديني

-    ا،ويؤهل ويخدم الدراسات في مجالات وعلـوم       يؤصل الدراسات القرآنية خصوص
ا على ضوء القرآن الكريمأخرى عموم. 

 .نطلق منهيستشرف أن يكون علم التفسير الموضوعي أساس لعلوم أخرى ت -
 حول أهمية التفـسير الموضـوعي، ولا يمنـع أن          )١(أجمع عليه أغلب الباحثين   فهذا ما   

، إذ أن التفسير الموضوعي حظي بأهمية كبـرى فـي       يضاف أو يستحدث عليها غيرها    
                                         

، )مباحث في التفسير الموضـوعي  (لم  مصطفى مس . كل من كتب في علم التفسير الموضوعي، مثل د        : انظر )١(
التفسير الموضوعي التأصـيل  (زيد العيص   . ، د )التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق    (صلاح الخالدي   .ود

  .، وغيرهم)دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم( زاهر الألمعي . ، د)والتمثيل



 

 )١٧٦٩(

مجال الدراسات القرآنية وتفاضل كل لون بمقدار الأهمية التي امتاز بها، بـالرغم مـن               
التفـسير  (إذا أُطلـق اسـم      :"  فضل السبق حتى قيل فيـه      كون الموضوع القرآني حاز   

هو أقرب الألوان الثلاثة إلى حقيقـة       "،و)١("فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه     ) الموضوعي
  .،إلا أنه ظل كل لون من ألوانه يحمل أهمية لا تقل عن الآخر)٢("التفسير الموضوعي

الموضـوعي، سـواء للفـظ      وفيما يلي أضيف ما توصلت إليه في بيان أهمية التفسير           
  :القرآني، أو الموضوع القرآني، أو السورة القرآنية 

يعد اللفظ القرآني بذرة النواة التي ينطلق منها الباحث في التفسير الموضوعي فـي       - ١
 .شتى الألوان 

إن تمييز اللفظ القرآني هو ما يفتح المجال لعلوم أخـرى لتـشارك فـي دراسـة                  - ٢
 .الموضوع 

 خيارات متعددة أمام الباحث سواء كان ذا معانٍ مختلفـة فـي             يوفر اللفظ القرآني   - ٣
 .ذاته أو متعلق بما بعده 

تعد دراسة اللفظ القرآني في التفسير الموضوعي أكثر وضوحا وأسرع تداولًا عند             - ٤
 .المهتمين بالدراسات القرآنية

 .إن فهم اللفظ القرآني وما يتعلق به مما يعين على فهم الآيات وتوسيع دلالتها - ٥
إن التطور في منهج دراسة اللفظ القرآنـي ارتقـى بـه فـي مجـالات التفـسير          - ٦

الموضوعي، وقدم هذا التطور مخرجات متنوعة تخدم التفسير الموضـوعي فـي            
 . ذاته مظهرا مدى الترابط بين مجالاته

يجذب الموضوع القرآني الدارسين والمطلعين والمتدبرين لآيات القـرآن الكـريم            - ٧
 .يه وتكاملهالسهولة القراءة ف

 .يوسع الموضوع القرآني الأفق لكل طالب من كتاب االله العزيز كل بحسبه - ٨
تمثل السورة القرآنية لبنة من اللبنات التي قد يعتمد عليها فـي التفـسير التحليلـي         - ٩

 .للقرآن الكريم
  .  تقرب السورة القرآنية القراءة التفسيرية بسهولة ويسر على من يبحث عنها -١٠

                                         
 .٢٧:مباحث في التفسير الموضوعي،ص )١(
  .٧٨:الموضوعي بين النظرية والتطبيق،صالتفسير  )٢(



– 

  )١٧٧٠(

ت الغاية من التفصيل في بيان أهمية التفسير الموضوعي في كـل لـون                     وما كان 
 لتفتح آفاق المعرفة فتدعو أصـحاب الهمـة   ؛من ألوانه مع ما تقدم إلا أن تتكامل الرؤية       

  .إلى ولوجه والخوض في رياضه 
  :أثر التفسير الموضوعي في الدراسات القرآنية: المطلب الثاني

ضوعي في الدراسات القرآنية ينكشف جليا الأثر الراسـخ       بعد إبراز أهمية التفسير المو    
 على كل صعيد، سـواء فـي بيانـه أو           للتفسير الموضوعي، وهو خدمة كتاب االله       

مدارسته، أو تدبره، أو تقريبه للعامة والخاصة، ولم يقف ذلك الأثر عند هذا الحـد بـل              
  . الجهود فيههتتطور التفسير الموضوعي وتوج

 مـن خـلال   ل في التفات الباحثين والمهتمين بخدمـة كتـاب االله          وهذا التطور متمث  
التفسير الموضوعي، ويمكن إبرازه على شقين، التأليف والتـصنيف، الجمـع والنـشر             

  .للدراسات في التفسير الموضوعي
  :التأليف والتصنيف في التفسير الموضوعي للفظ القرآني: اأولً

ث والتصنيف في التفسير الموضوعي للفـظ       توسع الباحثون وطلاب العلم في البح           
القرآني، وذلك كما قدمت ليسره وسهولته، ووضوحه، وقرب تناولـه، وغيرهـا مـن              

          الأسباب الأخرى، إلا أنك في عصرنا الحاضر تكاد لا تجد موضوع  حـث وأُتـي    ا إلا ب
، وليس القصد في إيراد ذلك التقليل منه، بل إنه لشرف وفـضل             !عليه من جميع جوانبه   

أن يبحث في كل ما تعلق بآي القرآن، لكن القصد أن مثل هذه الجهود والطاقـات التـي    
  !.تقدم وتسعى لم لا تستثمر

الجمع والنشر للدراسات في التفسير الموضوعي: اثاني:  
وهذا ما توجهت إليه وقامت به بعض الجهات مشكورة مـأجورة، سـواء أكانـت                   

 تعد الآن محاضن لهذا العلم ومـا يحمـل مـن            مجلات علمية، أو مراكز بحثية، والتي     
  .دراسات نفيسة في بابها

 وغيرها التي سيأتي بيانها     ،)موسوعة التفسير الموضوعي  (كمركز تفسير في إنشائه لـ      
، أما أن تذهب جهود بعض      موضوعات القرآن  فهذا هو الاستثمار الأمثل ل     في موضعها، 

  . من التميز فهذا هو الخسارة واهللالطلاب والباحثين ثم لا ترى النور مع ما فيها
كما لو يرى أهل العلم والخبرة والنظر في فتح مجال جديد للبحث فـي التفـسير حتـى       

 .يؤتى ثماره، ويمطر كل ذي وبل وبله فيه



 

 )١٧٧١(

  رابع الحثالمب
  . التفسير الموضوعيلألوان ذج تطبيقيهمان

إيراد نمـاذج   " راحلهالتفسير الموضوعي تاريخه وم   "      يحسن في نهاية المطاف في      
 اللفظ، الموضوع، السورة، إذ يجدر أن       ؛بحثية درست ألوان التفسير الموضوعي الثلاثة     

نقطف بعض ثمار هذا العلم ونتذوق شيئًا من جنى هذا التطواف، فسأورد ما تيسر مـن                
الأمثلة على كل لون ليتبين لنا عظيم التفسير الموضوعي علماً شامخاً فـي الدراسـات               

  .ة، وتظهر مع هذه الأمثلة معالم الرحلة التي سار فيها وما وصل إليهالقرآني
  :نماذج تطبيقية للتفسير الموضوعي للفظ القرآني: المطلب الأول

    تناول عدد من الباحثين ألفاظًا قرآنية بالدراسة الموضوعية وفق المنهج الذي قـرره             
  .كل واحد منهم وارتضاه في دراسته

أحمد رحماني، فرغم أنها لم ترد إلا مرة        .التي قام بها د   ) الران(ظ     فمن ذلك دراسة لف   
واحدة في القرآن لم يمنعه ذلك من دراستها، بل وجـد منهـا أرض خـصبة لإظهـار                  

  .حقيقتها، ولم يعوقه نقص أحد جوانب دراستها المتمثل في عدم وجود اشتقاقات للفظة
إن العبد  «:نها بحديث رسول االله        فقد درسها من حيث هي ظاهرة ،مستعينًا في بيا        

إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عـاد زيـد                  
  IK  JL  M  N  O  P  Q         R   :فيها حتى تغلق قلبه، فهو الران الذي ذكر االله تعالى         

 .)١(» ]١٤:  المطففين[
فيه، ثم استعرض آثار الران السيئة مفصلًا       فبين كيف يتكون الران، والعوامل التي تزيد        

  .فيها
 والطبـع،       ووضح أنه يوجد حالات متفاوتة في الدرجة تمثل صورا للران كالختم ،           

مؤكدا في دراسته إلى ما قاله ابن عرجون في أن أي تكرار في القرآن لفظًا               .. والغلف،
المصطلحات إنمـا هـو تـابع    ومعنى إنما هو تأسيس لحقيقة زائدة،وأن التغيير في تلك         

  .لتغير الأحوال والوقائع

                                         
، وفي صـحيح    ]١٠١٧٩) ٩/١٦٠(باب ما يفعل من بلي بذنب وما يقول،       [أخرجه النسائي في سننه الكبرى،       )١(

، حـسنه الألبـاني، وقـال شـعيب         ]٢٧٨٧)٧/٢٧( على قلب التارك،   باب ذكر وصف طبع االله    [ ابن حبان،   
 .الأرنؤوط إسناده قوي



– 

  )١٧٧٢(

أحمد رحماني للفظ قرآني لم يـرد إلا مـرة واحـدة            .    إن هذه الدراسة التي قدمها د     
جديرة بالذكر ودافعة للبحث والدراسة في ألفـاظ القـرآن الكـريم الـذي لا تنقـضي                 

  .)١(عجائبه
صلاح الخالدي، والتي سار    .د د عن) مادة جهل في القرآن الكريم    ( ومن الدراسات أيضا    

  .فيها وفق خطوات لمرحلتين كما قرره في دراسة المصطلح القرآني عنده
فتناول بداية معنى الجهل في اللغة، متتبعا معناه من كتب اللغة والمعاجم، ومن ثم ربـط            
بين معنى الجهل والسياق القرآني الوارد فيه بحسب اشتقاقها، مبينًا ذلك بما جـاء فـي                

 التفسير، محللًا ذلك باللطائف التي جمعها مع ما يتناسـب المقـام، رابطًـا ذلـك                 كتب
  .)٢(بالواقع، مراعيا التقسيم، وحسن التنظيم في العرض

لأحمـد  ) بحث قرآني وضرب من التفـسير الموضـوعي  (ومن الدراسات أيضا سلسلة  
 ـ   (حسن فرحات الذي عني بهذا اللون فأصدر منها كتاب           ا العربيـة   الأمة فـي دلالاته

  .. ، وغيرها)فطرة االله التي فطر الناس عليها(، و)الذين في قلوبهم مرض(، و)والقرآنية
زيد العيص في ثنايا حديثه عن المفردة القرآنية إلـى  .  ومن الأمثلة كذلك ما أشار إليه د  

فقد عرض هذا اللفـظ وبـين دلالتـه       ) الذين أتيناهم الكتاب  (ما تحدث فيه ابن القيم عن       
  .)٣(عرض أقسامه الأربعة  بطريقة التفسير الموضوعيواست

     فهذه الأمثلة وما في حكمها تبين اختلاف المنهج الذي يتبعه الباحث وتعدد الوسائل             
التي ترمي إلى غاية في ذهنه من خـلال دراسـته للفـظ القرآنـي بـصبغة التفـسير          

  .الموضوعي
  : القرآنيموضوعلاذج تطبيقية للتفسير الموضوعي لنم: المطلب الثاني

تسابق الكثير من الباحثين لدراسة موضوع قرآني بالدراسة التفسيرية الموضـوعية،          
 لاشتهاره به كما تقدم بيانه، فنهج البـاحثون    ؛والتي يعد فيها هذا اللون كالعلم فوق الجبل       

والدارسون في هذا الميدان منهجهم بالبحث والدراسة لمواضيعهم وفق المـنهج البحـث            
تفسيري الموضوعي، وتفرد كل واحد منهم بأسـلوبه ومنهجـه الـذي يتماشـى مـع         ال

 .موضوعه في دراسته

                                         
 .١٣٢-١٢٠: ، صلموضوعي نظرية وتطبيقاًالتفسير ا: انظر )١(
 .١٩٦-٩٧:التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص: انظر )٢(
 .١٥٧-١٥٣:التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، ص: انظر )٣(



 

 )١٧٧٣(

والتي قام بهـا    ) الألوهية من خلال آيات القرآن الكريم      (:موضوعفمن ذلك دراسة         
 مـن   ا والتي افتتحها بمقدمات بين يدي الموضوع، وأدرج تحتها عدد         ،مصطفى مسلم .د

فـي القـرآن     ى التحدث عن أبرز أنواع الأدلة على توحيد االله          المباحث، ثم انتقل إل   
الألوهية من خـلال آيـات القـرآن       (الكريم وضمنه عددا من المباحث، وختم موضوع        

الآيات الخمـس     بإيراد أجمع الآيات التي سيقت للاستدلال على توحيد االله          ) الكريم
 . )١(التي جاءت في سورة النمل

     بهـا  التي قـام    ) شورى في القرآن  ال: (سات الموضوعية موضوع  ا من الدرا  وأيض       
. معنى الـشورى فـي اللغـة      : صلاح الخالدي والتي جعلها في ثلاثة مباحث، الأول       . د

. وقائع من الشورى في القـصص القرآنـي       :الثالث. الشورى في السياق القرآني   : الثاني
ك بالبحث والدراسة، وقد قدم لـه  وأدرج تحت كل مبحث المطالب المتعلقة به، مفصلًا ذل   

قبل ذلك بمقدمة موضحا فيها ما يتعلق بالشورى كموضـوع قرآنـي، ومطبقًـا أسـس            
وخطوات البحث في التفسير الموضوعي التي أوردها في كتابه، وأشـار كـذلك فـي               
مقدمته لعدد من الكتب الإسلامية التي تخصصت ببحث الشورى في الإسلام، ثم سـار              

 أنه موضوع قرآنـي     ؛بوصفه" الشورى في القرآن  "لبه خاتما موضوعه    في مباحثه ومطا  
حياتي، تحدث عنه القرآن وقرره وأمر به، وجعله أساسـا لحيـاة المـسلمين الفرديـة                

     )٢(.والجماعية، مظهرا لسعادتهم وتوفيقهم ونجاحهم
 ـ     ظهرت الكثير من الرسائل العلمية    وفي هذا اللون خصوصاً      ذه ، وممن سعى في بيان ه

فهد مبارك الوهبي، في مقال نـشره       . الدراسات وبيان نسبتها في الجامعات السعودية د      
، وهـي تجربـة جـديرة       "تجربتي مع حقول الدراسات القرآنية    "على موقعه عنونه بـ     

  .  )٣(بالاطلاع والاستفادة منها 
 :ة  القرآنيسورةاذج تطبيقية للتفسير الموضوعي للنم: المطلب الثالث

ا أن كان تفسير سورة قرآنية من ألوان التفسير الموضـوعي أدلـى البـاحثين              لم
بدلائهم في البحث فيه، إلا أنه أقل من اللونين السابقين بحثًا ودراسة، مع ذلك تفرد كـل               

  .  من كتب فيه بطريقته في عرض كتابته وفق التفسير الموضوعي
                                         

  .١٦٢-٩٣:مباحث في التفسير الموضوعي، ص )١(
 .٢٦٧-٢٠٣:التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص )٢(
  ١١٠٧/http://www.alwahbi.nwtL/articleفهد مبارك عبد االله الوهبي، . موقع د )٣(



– 

  )١٧٧٤(

عي سورة الكهـف، والتـي   فمن السور التي درست دراسة تحت مظلة التفسير الموضو     
، وجـاءت   )القيم في ضوء تفسير سورة الكهف     : (مصطفى مسلم ببحث أسماه   . قام بها د  

دراسته لهذه السورة وفق الطريقة التي أقرها في كتابه لتفسير سورة تفسيرا موضوعيا،             
حيث بدأه بتمهيد لسورة الكهف بين فيه اسم السورة وعدد آياتها وخصائـصها، ووقـت         

 وسببه، وأهدافها، والمناسبات فيها، ثم انتقل للموضوعات الأساسية في الـسورة            نزولها
مفارقـات  :قصة الفتية المؤمنين، والثـاني    : جاعلًا ذلك على هيئة مقاطع خمسة، فالأول      

الرحلة في  : وقفة تأمل في المآل والمصير، والرابع     : ومواقف في بواعث العزة، والثالث    
وتحت كل مقطع أدرج مـا      ). الرجل الطواف (القرنين  قصة ذي   : طلب العلم، والخامس  

يتعلق بها من مطالب تبين علاقتها بالمقطع القرآني من السورة، ثم ختمه ببيان لخاتمـة               
      )١(.سورة الكهف وما تضمنته من حقائق

والتـي  ) سورة محمد (كذلك من الدراسات التفسيرية الموضوعية للسورة قرآنية دراسة         
، وسور قرآنيـة    )٣(زيد العيص . عند د ) سورة المنافقون (، و )٢(لخالديصلاح ا . قام بها د  

، وأيضاً من أجمـع مـا   )٤(أخرى درست دراسة موضوعية في عدد من الرسائل العلمية  
، جاء هذا الكتاب أشـبه      )التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم    ( كتب في هذا اللون     

  .       )٥(ة، وهو جهد يذكر ويشكربالموسوعة في التفسير الموضوعي للسورة القرآني
      وبعد هذا العرض اليسير لبعض النماذج التطبيقيـة للدراسـات العلميـة لألـوان              
التفسير الموضوعي يظهر لنا جليا عظم هذا العلم وتاريخه ومراحله التـي سـار فيهـا          

  .)٦(لينتظم كعلم رئيس في حقل الدراسات القرآنية

                                         
  .٣٢٥-١٦٥:مباحث في التفسير الموضوعي، ص )١(
  .٣٣٠-٢٧٣:التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص )٢(
  .٣٨١-٣٥٩: المرجع السابق، ص )٣(
راضي، نشرته جامعـة طيبـة، عـام    سورة الملك دراسة في التفسير الموضوعي، ياسر إسماعيل    : من ذلك  )٤(

، بدر الذيابي، وهي رسالة علمية للدرجة الماجستير فـي          )التناسق الموضوعي في سورة الأنفال    (هـ،  و  ١٤٣٥
  .وغيرها من الرسائل العلمية في هذا المجال. ه١٤٣٣جامعة أم القرى، عام 

مصطفى مـسلم، كليـة     .ماء، بإشراف د  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، إعداد نخبة من العل        : انظر )٥(
 .ه١٤٣١، الطبعة الأولى، -جامعة الشارقة-الدراسات العليا والبحث العلمي،

الميادين زاخرة بالدراسات التفسيرية الموضوعية ولكن حرصت على انتقاء ما كتبه من ألف في علم التفسير                )٦(
  .  وأظهر فيهالموضوعي لموافقته ما كتب فيه، ولشمول علمه به، فيكون أقرب



 

 )١٧٧٥(

  :الخاتمة
ا وآخرا، ظاهرا وباطنًا، الحمد الله نستزيد به النعم، ونسأله فضل وكـرم               الحمد الله أولً  

  :ومنن، وبعد
 والـذي دار حـول أربعـة        » التفسير الموضوعي تاريخه ومراحله      «  البحث جاء هذا 

  :مباحث خلصت في خاتمته بنتائج وتوصيات وهي على النحو التالي
  :نتائج البحث

 الحثيث لاسـتظهار مكنونـه      سعيهملين فيه، و   والمشتغ  بيان علو شأن كتاب االله     - ١
 .وبيانه

، وإفراغ الوسع والجهد فيه مـا       تواتر العلماء وطلبة العلم على خدمة كتاب االله          - ٢
 .أمكن

تدرج ظهور التفسير الموضوعي بمراحل حثيثة، واشتداد أمره، وخروجـه كعلـم             - ٣
 .مستقل في ميدان الدراسات القرآنية

 .موضوعي وتميزه وتفرده في باب الدراسات القرآنيةالتأكيد على بروز التفسير ال - ٤

 .لفت النظر للجهود المقدمة في ميدان التفسير الموضوعي واستمرارها وتطورها - ٥

تسابق الباحثين والدارسين في مضمار التفسير الموضوعي بألوانه الثلاثة، اللفـظ            - ٦
 .القرآني، والموضوع القرآني، والسورة القرآنية بصور متفاوتة

 . وشرفًا لهم لكتابه، وتسخير عباده للقيام به فضلًا منه حفظ االله  تدبر  - ٧

  :أبرز التوصيات
تركيز الاهتمام على إظهار وتنظيم الدراسات العلمية فـي التفـسير الموضـوعي              - ١

سواء التي يقدمها العلماء والباحثون المتمكنون، وطلاب الدراسات العليا المبحرون          
 .في هذا الميدان

المراكز العلمية على الاستفادة مما احتـوت عليـه الدراسـات           حث المؤسسات و   - ٢
 . القرآنية الموضوعية، والعمل بما جمعت بين ثناياها من نتائج وتوصيات



– 

  )١٧٧٦(

، واعتماد قاعدة بيانات    جرد جميع الدراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم        - ٣
 ـ         ؛عالمية لها  وعي حتـى لا     لتكون مرجعا لكل من أراد الكتابة في التفسير الموض

 .تتكرر، ولتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد

وأخيراً كانت هذه رحلة في ثنايا علم عظيم شأنه، عالٍ قدره، عميق ممتد بحـره،                
ه، وما أتيت منه إلا القليل، واستغفر االله فيه من الزلل، واستميح عمـا يـرى      وردهتان م 

 وحسبك من القـلادة مـا أحـاط         ،فيه من عيب أو خلل، وما الكمال المطلق إلا الله           
  .بالعنق، وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صل 

  
  
  



 

 )١٧٧٧(

   :فهرس المصادر والمراجع

دار  عبد الإله حـوري الحـوري،      أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام،       - ١
  .هـ١٤٢٩ الطبعة الأولى، النوادر،

 اب العزيـز للفيـروز آبـادي،      الألفاظ والدلالة في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكت         - ٢
  .م٢٠١٠الإسكندرية، الطبعة الأولى، مؤسسة حورس الدولية، مصطفى محمد خضر،

كليـة  -جامعة الأردن  سليمان الدقور، .  د التفسير الموضوعي إشكالية المفهوم والمنهج،     - ٣
  .ورقة بحثية لمؤتمر التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  واقع وآفاق-الشريعة

، -الرياض-زيد عمر العيص، مكتبة الرشد،    . دعي التأصيل والتمثيل،    التفسير الموضو  - ٤
  .هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى،

، دار النفائس،     الخالدي  عبد الفتاح  صلاح. د التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق،     - ٥
  . ه١٤٢٨، - الأردن-الطبعة الثانية،

الأولـى، دار العالميـة   ، الطبعة  باقر الصدر  في المدرسة القرآنية،   التفسير الموضوعي  - ٦
 .ه١٤٠٩-بيروت-للطباعة، 

مـصطفى  .التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، إعداد نخبة من العلماء، بإشراف د  - ٧
، الطبعـة الأولـى،     -جامعـة الـشارقة   -مسلم، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،     

  .ه١٤٣١
  .-الجزائر-تنة،، جامعة با أحمد رحماني.، داالتفسير الموضوعي نظرية وتطبيقً - ٨
 التناسق الموضوعي في سورة الأنفال، بدر الذيابي، رسالة علمية لدرجة الماجـستير              - ٩

 .ه١٤٣٣في جامعة أم القرى، عام 

دار ابـن  ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفـي   ،  الصحيح المختصر الجامع   -١٠
 .ه ١٤٠٧الثالثة ،  الطبعة، -بيروت-،كثير

دار إحياء  ،  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي      ،  رمذيالجامع الصحيح سنن الت    -١١
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق. - بيروت–التراث العربي 

-، زاهر الألمعي، الطبعـة الخامـسة،      دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم      -١٢
  .ه١٤٣٣،-الرياض

 هـ١٤٠٣ ،-لبنان. بيروت-ديوان الصنعاني، دار التنوير،  -١٣



– 

  )١٧٧٨(

حـسن  :برى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النـسائي، تحقيـق           السنن الك  -١٤
، الطبعـة الأولـى،     -بيـروت -شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة،    : شلبي، بإشراف 

  . ه١٤٢١
سورة الملك دراسة في التفسير الموضوعي، ياسر إسماعيل راضي، نـشرته جامعـة              -١٥

 .هـ١٤٣٥طيبة، عام 

: حمد بن حبان أبو حاتم الدارمي البستي، تحقيـق    صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، م       -١٦
 .ه١٤١٤، الطبعة الثانية، -بيروت-شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني           ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     -١٧
 .١٣٧٩،- بيروت–دار المعرفة .الشافعي

الطبعـة الثالثـة، دار ابـن       مساعد بن سليمان الطيـار،      .، د فصول في أصول التفسير    -١٨
  .ه١٤٢٠-الرياض-الجوزي،

بعـة  ط،ال-دمـشق -دار القلـم،  مـصطفى مـسلم،  . دمباحث في التفسير الموضوعي،    -١٩
  .ه١٤٢١الثالثة،

: ري، تحقيـق  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابو      .المسند الصحيح المختصر   -٢٠
  .- بيروت–دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي

، -الريـاض - دار الـصميعي،     المنيـع، بن محمد   ناصر  .د ،معالم في أصول التفسير    -٢١
  .ه١٤٣٣

  .١٩٧١،-سكندريةالإ-منشأة المعارف، مصطفى الصاوي الجويني، مناهج التفسير، -٢٢
بعة ط، ال -سوريا-منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،سامر رشواني،دار الملتقى،       -٢٣

  .ه١٤٣٠الأولى،
، الطبعة  -عمان-، دار البشر،  زياد الدغامين . د سير الموضوعي، منهجية البحث في التف    -٢٤

 .م١٩٩٥الأولى، 

  ١١٠٧/http://www.alwahbi.nwtL/articleفهد مبارك عبد االله الوهبي، .  دموقع -٢٥
  


